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أصحاب الجنة 


61 17 0ك لاه الالااييا 


أما بعد: 


فاتقوا الله - عباد الله - حق تقاته: ( وَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأنُمْ مسلمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


عباد الله: يقول الله تبارك وتعالى: ١‏ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُْ الثَّارٍ وَأَصحَابُ الْجَدَ ة أَصحَابُ الْجَنَّ هُمْ الْقَاِرُونَ ) [الحشر: 0 أصحاب الجنة هم 
المؤمنون الموحدون؛ فكل من أشرك بالله أو كفر به؛ أو كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان» ويكون في النيران. 


والقرآن الكريم ذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات؛ وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق 
بها صاحبها الجنة؛ فهم دخلوها بأسباب إيمانهم وأعمالهم الصالحة: ولكن الذي أوجب ذلك رحمة الله ومغفرته» كما في الحديث الصحيح أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: " لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته " فدخولهم 
الجنة برحمة الله وفضله؛ لا بمجرد أعمالهم؛ بل أعمالهم أسباب؛ والذي يسرها وأعان عليها وأوجب دخول الجنة ومَنَّ بذلك هو الله وحده 
سبحاته 


ومن المواضع التي نص فيها القرآن العظيم على استحقاق فل الجن لجنة لاما الأسماك لابه ركه لعل 161 
؛ تَخري مِنْ تَحتهَا الأنهارْ كلما رْرةُ 8 1 5 
5 وقوله تعالى: ( وَالذِ 
00 000 


واتتماة جد مادقو ها بالإنتلام والإزمان ١‏ يَاعِبَادٍ لا حَؤْف عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أ: تَخْرَئُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِتَا وَكَانُوا مُنْلِمِينَ * اذْخُلُوا الْجَنهَ 


أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ) [الزخرف: 68 - 70]. 
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أصحاب الجنة أخلصوا دينهم لله: ( إِلّا عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ * أولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ * فَوَاكهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ * فِي جَنَاتِ النّعِيم ) [الصافات: 40 
- 43]. 


ذَ لا ا 
نَ * قلا مَعلم تفن ها َخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَعْيْنِ 


.]17- 15 5 0 


ومن أعمال أصحاب الجنة الصبر والتوكل: ١‏ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات لَنْبَوَْنُهُمْ مِنَ الْجَنِّ خْرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ يها نِعْم 


َجْرُ الْعَاملِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكُلُونَ ) [العنكبوت: 258 59]. 


اللّهُ ثم امنتقَامُوا فلا خَوْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ 


ومن أعمالهم الاستقامة على الإيمان: ( إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَ 
جَرَاءٌ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الأحقاف: 13: 14]. 


خَالِدِينَ فيها 


أصحاب الجنة يحققون عقيدة الولاء والبراء بالحب في الله والبغض في الله فلا يوادون الكفرة والمشركين: ( لا تجذ 
الْآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَاد اله وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ َتِيرَتهُمْ أوليِكَ كَتَب فِي فُلوبِهمُ الْإِيمانَ وَأَيدَهُمْ برُوح مِنَه وَيدٍْ 
جَنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنَْارُ خَالِدِينَ فيا رَضِي اله عَنّْهُمْ َرَضُوا عَنْهُ أُوليْكَ حِزْبْ الله ألا إنَّ زب اله هُمْ الْمفِلِكُونَ ) [المجادلة: 22]. 


وذكر الله في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحقء وبوفائهم بالعهود؛ وعدم نقضهم 
الميثاق» ووصلهم ما أمر الله صلم رخدزتهم لله وخوقهم من شوغ الخنبات ء وين 0 
بالحسنة السيئة ( أَقَمَنْ يَعَْمْ 0 اما عدو ١‏ ليود ود بر / لَه وَلَا يَ وق 
وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ نََ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتِعَا 

رَرُقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَينَة أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّار ) [الرعد: 19 - 22]. 


وفي مطلع سورة المؤمنون حكم تبارك وتعالى أن الفلاح إنما هو للمؤمنين» ثم 


الأعمال التي تؤهلهم للفلاح» وأعلمنا أن فلاحهم إنما يكون 
بإدخالهم الفردوس خالدين فيها أباً ( قد أفلح الْمُؤْمنُونَ * 5 زّكَاةٍ 


فَاعِلُونَ * وجِهمْ حَافِظُونَ * إلا على أَرْوَاٍ 

َالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ * أو 

[المؤمنون: 1 - 11]. 

وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحابها الجنة» فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار 


المجاشعي أن رسول الله صلى الله يولم قال ذات يرم في خسليقة "وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق؛ ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم؛ وعفيف متعفف ذو عيال". 


الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير» وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى عزيمة 
ماضية؛ وإرادة قوية؛ ففي الحديث الذي يرويه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حُجبت النار 
بالشهوات؛ وحجبت الجنة بالمكاره" ولمسلم: "حُقّت" بدل حجبت . قال النووي في (شرحه على مسلم): هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه 
التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن؛ ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره؛ والنار بالشهوات؛ وكذلك هما محجوبتان بهماء 
فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب؛ فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره؛ وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات»؛ فأما المكاره فيدخل فيها 
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الاجتهاد في العبادة» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظء والعفوء والحلم؛ والصدقة» والإحسان إلى المسيء؛ والصبر عن 
الشهوات؛ ونحو ذلك " ا.ه., 


والضعفاء أكثر أهل الجنة الذين لا يأبه الناس لهم؛ ولكنهم عند الله عظماءء لإخباتهم لربهم» وتذللهم له وقيامهم بحق العبودية للهء روى البخاري 
ومسلم عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا : بلى: قال: كل ضعيف متضعفء لو أقسم 
على الله لأبره ". قال النووي في شرحه للحديث: ومعناه يستضعفه الناس» ويحتقرونه» ويتجبرون عليه» لضعف حاله في الدنياء والمراد أن 
أغلب أهل الجنة هؤلاء... وليس المراد الاستيعاب. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيدء قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قمت على باب 
الجنة؛ فكان عامة من دخلها المساكين: وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النارء وقمت على باب النار فإذا عامة 
من دخلها النساء". وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: لوصول ا ا ا "اطلعت في الجنة؛ فرأيت أكثر أهلها الفقراء: 


واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء" نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنة الفائزين» وأن يغفر لنا ذنوبناء ويجنبنا النارء إنه سميع 
مجيب 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 

الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى؛ وسلام على عباده الذين اصطفى؛ وبعد: 


فاتقوا الله عباد حق التقوى؛ واعلموا أن الله جل في علاه يقول: ( لا يَمسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارٍ وَأَصْحَابُْ الْجَنّةَ آَصْحَابُْ الْجَنّة هُمْ القايزُونَ ) 
[الحشر: 20] أي في الفضل والرتبة» فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده» فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن غفل عن ذكر اللهء ونسي حقوقه؛ فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة؟ 
فالأولون هم الفائزون؛ والآخرون هم الخاسرون. 


53 0 م ا ا ل ا 
أثُوا وخيلوا الصَالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعن المتقين كالذجار ) آصء 08 


هذا وصلوا - رحمكم الله - على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله... 
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